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الفصل الثالث

محاكم التفتيش

بين العداوة لليهود والعداوة للمسلمين
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قضية لاجارديا الغامضة: سفك دم الأطفال المسيحيين

آخر  وتدمىر  بكاملها  إسپانىا  على  الاستىلاء  هو  فردىناند  الملك  إلىه  ىتطلع  هدف  أسمى  كان 
معاقل المسلمىن. ونظرًا لقداسة شخصىة توركوىمادا للدور الذى لعبه فى الحرب ضد المسلمىن، فقد 
كان من الطبىعى أن ىتمتع بالسطوة والنفوذ لدرجة السىطرة أحىانًا على الملك والملكة، فضًال عن أنهما 
واجها بعض المشاكل داخل مملكتها، ففى عام 1484 كانت كاترىن ملكة ناڤار الشابة تزمع الزواج 
من نبىل فرنسى شاب ىدعى چان دالبرت، الأمر الذى شكل نوعًا من التهدىد لاستقلال مملكة ناڤار 
التى كانت دائًام مطمع الفرنسىىن. وبطبىعة الحال انزعج فردىناند وزوجته من هذا الزواج وتغلغل 

النفوذ الفرنسى فى مملكتهما، وعهدا إلى الراهب توماس توركوىمادا بالتصدى لهذه المشكلة.

الجرىمة،  والقضاء على  الأمن  واستتباب  النظام  بفرض  لمملكتها كستيلا  إىزابىلا  تمىز حكم 
وإرغام أشراف البلاد على نبذ المنازعات وحلها عن طرىق الالتجاء إلى القانون. واتبعت إىزابىلا 
سىاسة مستقلة، حيث رفضت تدخل بابا روما فى شئونها، الأمر الذى أثار غضبه منها، ومما ىدل 
على إصرارها على اتباع سىاسة مستقلة عن الكنىسة الخاضعة لبابا روما، رغم شدة إىمانها بها قبل 
الحادثة التى وقعت فى مدىنة تروكسىلو الإسپانىة عام 1486، حىث ارتكب قسىس إسپانى خطىئة 
غىر خطىرة فقامت السلطة المدنىة )أو الذراع العلمانىة( بالزج به فى أحد السجون، وعز على رجال 
الكنىسة أن تنتزع منهم السلطة المدنىة الحق فى محاسبة واحد منهم، وطالبوا بتسلىمه إلى الكنىسة 
كى تحاكمه، ولكن القاضى المدنى رفض أن ىجىبهم إلى طلبهم، ولجأ القساوسة والوعاظ إلى تهىىج 
عامة الشعب الذىن هاجموا السجن وأطلقوا سراح القسىس السجىن وعدد من السجناء الآخرىن. 
ولكن الملكة إىزابىلا استنكرت أعمال الشغب ورفضت التخوىف، ورأت ضرورة إخماد هذا التمرد 
وتعزىز السلطة المدنىة، ولهذا أرسلت جنودها إلى تروكسىلو لإعادة النظام إلىها والقبض على زعماء 
الشغب والتمرد، وقدمتهم للمحاكمة فحكم علىهم بالإعدام كما حكم على المبشرىن المحرضىن 
ا لتدخل الكنىسة فى شئون الدولة والأمور المدنىة، وكان  بالنفى من إسپانىا، وبذلك وضعت حدًّ

هدفها من وراء ذلك تحجىم النفوذ الباباوى فى إسپانىا.
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قلنا إن محاكم التفتىش فى مملكة كستيلا صادرت ممتلكات المهرطقىن وأدخلت أمواًال طائلة إلى 
خزانة الملك فردىناند، مما دعم الحرب التى شنها على غرناطة آخر معاقل المسلمىن فى إسپانىا. وفى 
حىن كانت محاكم التفتىش فى مملكة كستيلا قوىة ومتىنة، كانت محاكم التفتىش فى أراجون ضعىفة 
وهزىلة، ولأن الملكة إىزابىلا كانت تطمع فى توحىد إسپانىا والسىطرة على مقالىد الحكم فىها، فإنها 
رأت فى تدعىم توركوىمادا وتقوىة محاكم التفتىش السبىل إلى هذه الوحدة المرجوة، ومن ثم سعى 
فردىناند إلى بعث محاكم التفتىش فى أراجون وإحىائها. وفى أبرىل عام 1484 اجتمع البرلمان فى 
مدىنة تاراكونا برئاسة الملك فردىناند الذى اصطحب معه الراهب توركوىمادا، وأعلن عزمه على 
إنشاء محاكم تفتىش فى أراجون فى مثل قوة محاكم تفتىش كستيلا، وحتى ىبىن أنه جاد فى عزمه عىن 
توركوىمادا الرئىس الأعلى لمحاكم تفتىش أراجون، وأصدر أوامره الملكىة لأهلها بتقدىم العون لها. 
ولم ىضىع توركوىمادا أى وقت، فقام على وجه السرعة بتجنىد اثنىن من المحققىن فى أراجون هما 

بىدور أربوىز دى إبىلا كاهن كنىسة سرقسطة، والراهب الدومينيكانى جاسبار جاجلار.

فى  ىعىشوا  أن  رفضوا  المسىحىة،  إلى  المتحولىن  الىهود  أثرىاء  وخاصة  أراجون،  أهل  ولكن 
جو الرعب الذى عاش فىه أهل كستيلا، ولهذا قاموا بإرسال وفدىن أحدهما إلى البابا والآخر إلى 
الملك فردىناند، وطالبوا باستمرار العمل بنظام أراجون القدىم وعدم تطبىق تعلىمات توركوىمادا 
بكل  المحققان فى ممارسة عملهما  وبدأ  الطلبىن،  إجابة هذىن  والملك رفضا  البابا  أن  علىهم، غىر 
جد وحماس، وكان حصاد هذا الحماس حرق عدد هائل من أهل سرقسطة فى شهرى ماىو وىونىو 
1485. وىبدو أن أهل أرجوان انتقموا لأنفسهم بدس السم لأحد المحققىن، جاسبار جاجلار، 
ىأمن على حىاته  بيدور اتخذ سبىل الحذر فى مأكله ومشربه، ولم  النتىجة أن زمىله المحقق  وكانت 
الذىن اعتنقوا المسىحىة  الىهود الأثرىاء  الواقى. وشعر  فسار محاطًا بحرسه الخاص ولابسًا درعه 
بالصدمة عندما قامت محكمة التفتىش فى سرقسطة بإلقاء القبض على واحد من أبرز أغنىائها هو 
لىوناردو إىلى، ورغم شدة وقع هذه الصدمة علىهم، فقد صمم نفر من وجهاء القوم وأصحاب 
النفوذ على المقاومة، فقام واحد من أهم الىهود المتحولىن إلى المسىحىة واسمه چوان بىدور سانشىز 
بتشكىل جبهة معارضة مكونة من نفر من رفاقه البارزىن، وعقدت هذه الجبهة اجتماعاتها فى بىت 
ىهودى متحول إلى المسىحىة قرىب من الملك فردىناند واسمه لوىس سانتا نجىل، ورأوا أن السبىل 
الوحىد للتخلص من هول محاكم التفتىش هو التخلص من المحقق بىدور أرىوىز، وعرضوا مكافأة 
قدرها خمسمائة فلورىن لكل من ىتطوع لقتل هذا المحقق، فتقدم ستة رجال من بىنهم رجل حاقد 
وموتور اسمه چوان دى إسبراندو ىرغب فى الثأر لأبىه الذى عذبته محاكم التفتىش، غىر أن المحقق 
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بىدور أرىوىز كان على ىقىن من كراهىة الناس له، الأمر الذى جعله ىتصرف دومًا بحذر وجعل 
من العسىر للغاىة اغتىاله والتخلص منه. وأخىًرا اهتدى المتآمرون إلى فكرة الاختباء فى الكاتدرائىة 
المتآمرون عتمة  اللىل، وانتهز  إلىها لإقامة قداس منتصف  ىأتى  بد أن  بيدور لا  التى ىعلمون أن 
الكنىسة وانشغال المحقق فى الصلاة على أصوات المنشدىن والمرتلىن ونجحوا فى القضاء على حىاته، 
إذ لم تمهله جراحه البالغة أكثر من نهارىن ولىلتىن ومات ىوم 17 دىسمبر 1485، ولكن اغتىال 
هذا المحقق أتى بعكس النتائج المرجوة؛ حىث إنه أثار الشعب ضد الىهود القتلة بدًال من إثارته 
التفتىش، وبات من الواضح أن الشعب فى سرقسطة على وشك الانخراط فى أعمال  ضد محاكم 
الذى عىنه والده رئىس أساقفة سرقسطة وهو  الملك فردىناند غىر الشرعى  ابن  الشغب لولا أن 
فى السابعة عشرة من عمره كان موجودًا بالمدىنة. ونزل هذا الابن غىر الشرعى شوارعها لىواجه 

بنفسه الجمهور المتمرد ونصحهم بالانصراف فى هدوء، وتعهد بأنه سوف ىقىم العدل بنفسه.

وفور علم توركوىمادا بمقتل بيدور، قام بتعىىن ثلاثة محققىن آخرىن دون إبطاء، هم الرهبان 
چوان كولفىرا، وبىدور دى مونتروبىو؛ وألونسو دى ألاركون. واحتمى هؤلاء المحققون الثلاثة 
فى قلعة الجافىرىا ىحىط بهم الحراس. وعلى الرغم من أن توركوىمادا كان سعىدًا بتمكن ابن الملك 
الشاب من إخماد التمرد وقمع الشغب، فإنه كان ىرغب فى إثارة مشاعر أهل سرقسطة ضد الىهود 
المتحولىن إلى المسىحىة، وتم القبض على الكثىرىن وتعذىبهم، وبدأ التحقىق معهم لمعرفة الجناة، 
ولحسن حظ المتآمر چوان بىدور سانشىز أنه تمكن من الهرب من إسپانىا، ولكن شركاءه فى المؤامرة 
أُحرقوا أحىاء ومعهم دمىة تمثل سانشىز الهارب. وإمعانًا فى التنكىل باسبراندوا عوقب بالسىر فى 
الشوارع المؤدىة إلى الكاتدرائىة وهو ىنوء تحت حمل ثقىل، وما إن وصل إلى الكاتدرائىة حتى قُطعت 
ىداه ثم عُلق على المشنقة، ولكنه أنزل من علىها قبل أن ىموت لاستئصال أعضائه التناسلىة، ثم 

حملته عربة إلى مثواه.

وهكذا تم تصفىة المقاومة ضد إقامة محكمة تفتىش فى سرقسطة، وأخذت هذه المحاكم تعمل 
بنفس الجد والنشاط الذى عملت به فى مملكة كستيلا، ونفذت العدىد من أعمالها الإىمانىة القاضىة 
بالتخلص من حىاة المهرطقىن. وعندما أدرك أحد الىهود المتحولىن إلى المسىحىة أن مملكة أراجون 
تظهر محاكم  أنفانت جاىم. وحتى  ناڤار،  ملكة  بابن  منها  منها واحتمى  آمناً، هرب  تعد مكانًا  لم 
أعمال  عرقلة  بتهمة  المحاكمة  إلى  وقدمته  ناڤار  ملكة  ابن  على  بالقبض  قامت  سطوتها،  التفتىش 
المكتب المقدس، وهى تهمة تستوجب اتهام مرتكبها بالهرطقة. وبعد ثبوت التهمة علىه زج به فى 
السجن وحكم علىه بالجلد أثناء سىره حول الكنىسة. كذلك ألقت القبض على ابن أحد المتآمرىن 
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اسمه جاسبار دى سانتا كروز الذى كان قد توفى قبل أن تتمكن محاكم التفتىش من إنزال العقاب 
به؛ لأنه ساعد والده على الهرب إلى تولوز، وألقى القبض على هذا الابن وطلب إلىه التكفىر عن 
تنفىذ هذا المطلب  للتنقىب عن جثة والده وحرقها، واضطر الابن إلى  بالذهاب إلى تولوز  ذنوبه 
القاسى على النفس حتى ىتمكن من تفادى الحرق حىًّا. والجدىر بالذكر أن الكنىسة الكاثولىكىة 
القرن  فى  قدىسًا  بتنصىبه  التاسع  پىوس  البابا  وقام  شهىدًا،  أرىوىز  بىدور  المغتال  المحقق  اعتبرت 
الكثىر من جبروتها  التفتىش فى إسپانىا كانت ستفقد  فىه أن محاكم  التاسع عشر، والذى لا شك 

وسطوتها لو أن شعب أراجون استمر فى التمرد علىها والثورة فى وجهها.

نفس  فى  )أى   1490 عام  الإسپانىة  التفتىش  محاكم  مارسته  الذى  الاضطهاد  ذروة  وتتمثل 
الوقت الذى اكتشف فىه الرحالة المعروف كرىستوفر كولمبوس القارة الأمرىكىة 1492( فى قىام 

توركوىمادا بطرد جمىع الىهود من إسپانىا.

بدأت قصة طرد الىهود من الأراضى الإسپانىة برحلة قام بها ىهودى متحول إلى الدىن المسىحى 
اسمه بنىتو جارسىا، اقتضى منه عمله كتاجر صوف متجول الانتقال من مكان إلى مكان، وشاء 
حظ جارسىا السىئ أن ىحل علىه ظلام اللىل وهو فى الطرىق فىضطر إلى المبىت فى حانة صغىرة فى 
قرىة أستورجا، ونظرًا لازدحام الحانة لم ىكن ممكناً لهذا التاجر أن ىستأجر لنفسه حجرة مستقلة مما 
الذىن لاحظوا هندامه الحسن فقرروا  الطرق  اللصوص وقطاع  المبىت مع جماعة من  اضطره إلى 
التنازع والاستىلاء على محتوىات حقىبته لفت نظرهم  النوم، وبىنما هم منهمكون فى  أثناء  سرقته 
فى  القربان  هذا  وجود  من  اللصوص  وتعجب  المناولة،  فى  قربانًا  ىستخدم  خمىرة  بلا  خبز  وجود 
حوزة الىهودى فاستنتجوا أنه ارتكب معصىة كبىرة، وفى غمرة انفعالهم نسى اللصوص هدفهم 
علاقة  على  رجل  وهو  للقاضى  اقتىاده  على  وأصروا  جارسىا  على  وانقضوا  السرقة  وهو  الأصلى 
وثىقة بمحاكم التفتىش اسمه الدكتور بىدور دى فىلادا، كانت محاكم التفتىش قد وعدت بترقىته 
إلى منصب محقق، وأراد الرجل أن ىثبت جدارته فطلب من جارسىا الاعتراف بأنه ىمارس الطقوس 
الىهودىة وأنه سرق الخبز غىر المخمر لهذا الغرض الشرىر، وارتسمت إمارات الرعب على وجه 
ا  جارسىا فقد كثرت اتهامات المسىحىىن الإسپان للىهود بأنهم ىمارسون شعائر الدىن الىهودى سرًّ
وىخطفون الأطفال المسىحىىن وىسفكون دماءهم من أجل استخدامها فى إقامة هذه الشعائر. وعبثًا 
أنكر جراسىا هذا الاتهام وعبثًا أصر على براءته. فقد أمر الدكتور بىدور دى فيلادا بجلده مائتى 
جلدة كبداىة. وعندما استمر جارسىا فى الإنكار، طبقوا علىه عقوبة التعذىب بالماء )انظر كتابى 
»محاكم التفتىش«(، ولم ىتحمل الرجل التعذىب فانهار واعترف بارتكاب كل التهم المنسوبة إلىه، 
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اعترف بأنه تعمد وأنه تحول إلى المسىحىة ولكنه انتكس وعاد إلى الدىن الىهودى، وأىضًا اعترف 
بأنه قبل خمسة أعوام التقى بىهودى آخر تحول إلى المسىحىة اسمه چوان دى أوسانا دأب على ممارسة 
الطقوس الىهودىة ونصح جارسىا بالاقتداء به ولكن فى حىطة وحذر. واعترف الرجل بأنه سعى 
إلى التموىه على المسىحىىن بإرسال أبنائه إلى الكنىسة حتى لا ىشك فىه أحد، وأنه اعترف إلى قسىس 
ا على الكرسى الباباوى. وكذلك  بذنوب لم ىرتكبها مطلقًا، وبأنه كان ىسخر من المناولة، وىبصق سرًّ
اعترف بأن آخرىن ىشاركونه نفس المعتقدات مثل موسىه، وىوسىه وأبىهما كافرانكو. وعلى الفور 
العمر  من  البالغ  ىوسىه  وابنه  عمره  من  الثمانىن  فى  كان  الذى  كافرانكو  على  بالقبض  فىلادا  قام 
عشرىن عامًا، وكان من حسن حظ موسىه أنه مات قبل القبض علىه. واقتىد جمىع المقبوض علىهم 
إلى سجن فى مدىنته سىجوفىا، ولكن ىوسىه سقط مرىضًا أثناء سحبه فتجرأ وطلب أن ىعوده طبىب 
ىهودى حتى ىستطىع أن ىفهم لغته، كما طلب إحضار حبر ىهودى للصلاة من أجله. وتظاهرت 
محكمة التفتىش بأنه لا تستطىع أن ترفض طلب رجل ىحتضر، وكلفت أحد جواسىسها بزىارته فى 

زنزانته وإظهار العطف الشدىد من أجل استدراجه لمعرفة أقرانه المهرطقىن.

وجاء الطبىب ىرافقه راهب دومىنىكانى اسمه ألونسو إنركوىز متخفىًّا فى هىئة حبر ىهودى، 
تظاهر هذا الراهب بالعطف علىه ونجح فى خداعه تمامًا، وفى مرضه لم ىكن ىوسىه ىدرك ما ىقول 
القبض علىه وبحوزته خبز غىر مختمر من أجل  تم  أنه  بالغ الخطورة وفحواه  باعتراف  أدلى  فقد 
تمالك  عافىته  ىوسىه  استرد  وعندما  مسىحى.  دم  سفك  منه  ىقتضى  ىهودى  طقس  فى  استخدامه 
حواسه ورفض أن ىكرر اعترافه أمام الراهب المدسوس علىه أو ىضىف علىه شىء آخر. ونظرًا 
لأن الأمر كان جد خطىر، فقد تم تبلىغ توركوىمادا نفسه به، وكانت فرصته الذهبىة فقد كان ىأمل 
فى طرد جمىع الىهود من إسپانىا دفعة واحدة، وإذ بهذه الفرصة النادرة تسنح له، وكل ما كان ىحتاج 
إلىه هو إقناع الملك فردىناند والملكة إىزابىلا بالأخطار الناجمة عن الوجود الىهودى فى إسپانىا، ولم 

ىكن هذا بالأمر السهل.

أشرف توركوىمادا بنفسه على التحقىق مع ىوسىه الذى وشى به بنىتو جارسىا، واعترف ىوسىه 
بأنه توجه إلى بلدة لاجاردىا منذ ثلاثة أعوام مضت لشراء القمح من عائلة من الطحانىن، ودار 
وبعض  الىهودى  الفصح  إقامة  فى  المختمر  غىر  الخبز  استخدام  حول  البائعىن  وبىن  بىنه  الحدىث 
العادات الىهودىة الأخرى، وأخبره الأربعة طحانىن الإخوة أنهم اختطفوا طفًال مسىحىًّا وقاموا 
الاعتراف  بهذا  ىوسىه  إدلاء  وبعد  الصلىب،  خشبة  على  قبل  من  المسىح  صُلب  كما  تمامًا  بصلبه 
الرهىب، تركته محاكم التفتىش معلقًا لمدة ثلاثة أشهر ىضرب أخماسًا فى أسداس بشأن ما سىفعله 
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إلىه  انتظار طوىلة مرهقة للأعصاب وجهت  المحققون معه، وكان ذلك عام 1490، وبعد فترة 
محاكم التفتىش عدة اتهامات أولها قوله إن المسىحىة دىن زائف وإن الىهودىة دىن ىجدر بالمسىحىىن 
الجمعة  ىوم  هو  مقدس  ىوم  فى  مسىحى  طفل  بصلب  قاموا  أناسًا  خالط  أنه  وثانىها  ىعتنقوه،  أن 

الحزىنة، وثالثها أنه سرق القربان لاستخدامه فى أعمال السحر والشعوذة والزراىة بالسىد المسىح.

باعتبارها  الاتهامات  المحامىن  ورفض  بالدفاع،  المحامىن  من  لاثنىن  المحكمة  وسمحت 
الادعاء فى  فشل  علىه، ورغم  التهمة  ىومًا لإثبات  ثلاثين  مدتها  مهلة  المحكمة  غامضة، وطلبت 
العزلة تقضى على عقله،  انفرادىة وكادت  زنزانة  استمر حبسه فى  فقد  ىوسىه،  التهمة على  إثبات 
بنيتو جراسىا ووضعته فى زنزانة أسفل زنزانته كى  التفتىش دست علىه  وحتى تستدرجه محكمة 
ىسهل علىها التجسس علىه، وتعمدت أن تترك شرخًا أو فجوة فى السقف بحىث ىمكن للسجىنىن 
تبادل الحدىث، وفى نفس الوقت اختبأ بعض الكتبة لىسمعوا الحدىث الدائر بىن الرجلىن وىقومون 
ومن  إحراقه  قبل  بتعذىبه  وقامت  والده  على  قبضت  المحكمة  أن  جراسىا  بنىتو  وذكر  بتسجىله، 
بإبرة أو سكىنة تساعده على إخفاء ختانه  بائس فى حىاته، ثم طلب من ىوسىه أن ىزوده  ثم فهو 
أى لإخفاء أنه ىهودى، وحذره ىوسىه من أن هذا خطر على حىاته، وبالنظر إلى أن الشاب ىوسىه 
الخبز غىر  قطعة  بنىتو عن  ثم سأل  المختمر،  بالخبز غىر  الاحتفاظ  علىه فى  فلا جناح  ا  كان ىهودىًّ
المختمر التى اشتراها )أى بنىتو( منه، وإذا كانت محكمة التفتىش قد اكتشفت وجودها معه، عندئذ 
أخذ بنىتو ىلعن الىوم الذى تخلى فىه عن الشرىعة الموسوىة لىتحول إلى المسىحىة فقد عاقبته محكمة 
ا كما كان، وكل هذا الحدىث قام  التفتىش بتغطىسه فى الماء، وأعلن بنىتو أنه ىتمنى أن ىموت ىهودىًّ

الكتبة بتسجىله.

فاعترف  أوصاله،  فى  الإعىاء  دب  حتى  تستجوبه  وظلت  ىوسىه  المحكمة  استدعت  بعدئذ 
)أو  المقدس  القربان  سرقة  على  جارسىا  بنىتو  حرضوا  الىهود  إن  ىقول  ا  ىهودىًّ طبىبًا  سمع  بأنه 
ارتكاب جرىمته،  الخبز غىر المختمر( وإنه استولى على مفاتىح كنىسة لاجاردىا حتى ىتمكن من 
وأضاف ىوسىه أن الشكوك حامت حول بنىتو فألقى القبض علىه لمدة ىومىن، ولكن السلطات 
أطلقت سراحه لعدم ثبوت التهمة ضده، وذكر ىوسىه أنه ىعتقد أن أصدقاء بنىتو أرادوا الحصول 
ىمدهم  سوف  ىوسىه  أن  للمحققىن  وتبىن  الىهودىة.  الشعائر  بعض  لإقامة  المقدس  القربان  على 
أنفسهم من  القربان من الخبز غىر المختمر كى ىحموا  الىهود ىصنعون  بمعلومات وفىرة، قال إن 
المسىحىىن. ومما زاد الطىنة بلة أن ىوسىه اعترف بأن الىهود صنعوا تعوىذة وضعوها خارج قرىة 

لاجاردىا، وأضاف أنهم انتزعوا قلب طفل مسىحى واستخدموه لصنع هذه التعوىذة.
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وأخىًرا قال ىوسىه إنه على استعداد للإفصاح عن كل ما حدث شرىطة الإفراج عنه وعن والده 
المحبوس، ووعدته محكمة التفتىش بالعفو عنه إذا قال الحقىقة، عندئذ قال إنه شاهد داخل الكهف 
المشار إلىه قربانًا وقلب إنسان، وبطبىعة الحال سأل المحققون عن صاحب القلب المستخدم فأجاب 
بأنه قىل له إن القلب انتزع من جسد طفل مسىحى بعد صلبه، عندئذ قرر المحققون استدعاء والد 
ىوسىه العجوز كافرانكوا من السجن، وقالوا له إن ابنه اعترف بكل ما فعله الضالعون فى المؤامرة 
وأصاب الفزع الرجل المسن فأكد حقىقة ما ذكره الابن وأنه )أى الرجل العجوز( شاهد بنفسه 

عملىة صلب الطفل بعد أن وضعوا على رأسه إكلىًال من الشوك.

فى تلك اللحظة تهلل المحققون؛ لأنهم وضعوا أىدىهم على فرصة العمر: قضىة سفك دم طفل 
مسىحى وصلبه واستخدام هذا الدم فى إقامة الشعائر الىهودىة.

استغرق التحقىق فى هذه القضىة تسعة أشهر كاملة عقدت المحكمة بعدها جلسة المحاكمة، 
المحكمة إلى حجرة  فأرسلته  به،  أن اعترف  ما سبق  ىؤكد  أن  المحاكمة رفض  أثناء  ىوسىه  ولكن 
أحرج محامىىه  الذى  الأمر  بكل شىء،  ىعترف  إنه سوف  قائًال  الرعب وصرخ  فاعتراه  التعذىب 
فانسحبا من القضىة. وهكذا ثبتت التهمة على الشاب فتخلت محكمة التفتىش عنه، أى أنها أسلمته 
إلى الذراع المدنى بعد أن أصدرت أعماًال إىمانىة )أى أحكامًا بالإعدام( ضد جمىع المتآمرىن، وبمجرد 
أن شاهد المحكوم علىهم الحطب تحت أقدامهم أعلن ثلاثة من الىهود المتحولىن إلى المسىحىة، وهم 
چوان فرانكو وچوان دى أوسانا وبنىتو جراسىا توبتهم ورغبتهم الصادقة فى العودة إلى حظىرة 
الكنىسة الكاثولىكىة، ولهذا أظهرت السلطة المدنىة الرحمة بهم فقامت بخنقهم قبل إلقاء أجسادهم 

فى اللهب.

والغرىب أن كافرانكوا وابنه ىوسىه أظهرا شجاعة منقطعة النظىر، فأعلنا أنهما ىهود وسيظلان 
ىهودًا حتى الرمق الأخىر، وأكدوا أنهم لن ىتحولوا إلى أى دىن آخر، وبسبب تشبثهما بدىنهما قام 
الحراس بتمزىق لحم أذرعتهما وأفخاذهما بملقاط ملتهب فى لون الجمر حتى لا يتمتعتا بمىتة سرىعة 
ومرىحة، وعندما خبت ألسنة اللهب بعض الشىء امتنع الحراس عن إشعالها حتى ىكون موتهما 

بطىئًا وألىًام إلى أقصى حد.

والقارئ لتارىخ القرون الوسطى ىعلم أن حكاىة سفك دم طفل مسىحى وانتزاع قلبه لإقامة 
الشعائر الىهودىة لىست جدىدة على الإطلاق )راجع كتابى »الهرطقة فى الغرب« دار سىنا للنشر(. 
المهم هنا أن نذكر أن محاكم التفتىش فى إسپانىا التى زعمت أن الىهود استخدموا القربان المقدس 
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وقلب الطفل، اقتنعت بأنهم كانوا ىقومون بحرقهما لتحويلهما إلى رماد وىنثرونه فى الأنهار والآبار 
لتسمىمها بهدف قتل المسىحىىن.

والنتىجة أن توركوىمادا الرئىس الأعلى لمحاكم التفتىش استطاع تألىب الشعب الإسپانى ضد 
الىهود، الأمر الذى أدى إلى اندلاع أعمال الشغب ضدهم، ومن ثم نفيهم، وبهذا نجح توركوىمادا 

فى تنفىذ خطته الرامىة إلى طرد جمىع الىهود من إسپانىا.

الحرب على المسلمين

وفى عام 1487 غادر الملك فردىناند مدىنة قرطبة لىشن حملة عسكرىة على مدىنة فىلىز بالقرب 
مقاتلىن  إسپانبا  المسلمون فى  مدىنة غرناطة. وكان  أهمىتها  تلى فى  التى  المسلمة  مالاجا  مدىنة  من 
شجاعة  المسلمىن  على  حربه  فى  فردىناند  وأبدى  منهم،  المسىحىىن  مكن  تفككهم  أن  غىر  أشداء 
أستطىع  »إننى لا  قال:  أسباب الحكمة  باتخاذ  به  المحىطون  التهور، وعندما نصحه  إلى حد  تصل 
الذى  أقىم الاعتبار لفرص نجاتى طالما أن رعاىاى ىضحون بحىاتهم من أجلى«، وهو الأمر  أن 
جعله ىحظى بشعبىة كاسحة بىن الجنود الإسپان، وبسبب هذه الروح المقدامة سقطت فىلىز فى ىده 
وكادت مدىنة مالاجا تدىن له. كانت مدىنة مالاجا واحدة من أغنى المدن تحت الحكم الإسلامى، 
فهى زاخرة بالحدائق الغناء وأشجار الزىتون والبرتقال، والنافورات المتلألئة، فضًال عن رواجها 
التجارى بسبب وقوعها على شاطئ البحر. ولأن المسلمىن كانوا ىتحصنون فى مالاجا لم ىكن من 
السهل على المسىحىىن الاستىلاء علىها، وزاد من تحصىنها تلك القلاع التى بناها المسلمون فىها، 

وذلك الحائط العظىم الذى بنوه حولها.

ونما إلى مسامع الملك فردىناند أن تجار مالاجا الأثرىاء فضلوا الاستسلام الفورى خوفًا على 
التفاوض  أبوا  المسلمىن  التفاوض معهم، ولكن  الملك فى  فكر هذا  الضىاع، ولهذا  ممتلكاتهم من 
أشهر،  ثلاثة  لمدة  المدىنة  حصار  فى  المسىحىون  فبدأ  النهاىة،  حتى  المدىنة  عن  الذود  على  وأصروا 
وواجه جىش فردىناند مشكلتىن مستعصىتىن هما نقل ماء الشرب اللازم للجنود وانتشار الطاعون 
فى القرى المجاورة. وأرادت الملكة إىزابىلا أن ترفع روح الجىش المعنوىة فلحقت بزوجها فى حومة 
الوغى، وما إن رآها الجنود حتى اشتط حماسهم، وكما أسلفنا كانت الخلافات بىن قواد المسلمىن 
سببًا فى ضعفهم فى حىن كانت الوحدة التى أظهرها المسىحىون فى مملكتى أراجون وكستيلا سببًا 
فى انتصارهم، وىقال إن البارود استخدم لأول مرة فى أوروپا فى حصار مىناء مالاجا. ولما أحس 
المسلمون أنهم على وشك الاندحار عرضوا التفاوض مع فردىناند، ولكنه هذه المرة رفض قائًال 
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إن زمن التفاوض ولى وانقضى، وطلب من المسلمىن التسلىم دون قىد أو شرط، فهدد المسلمون 
فى  ومضى  التهدىد  بهذا  فردىناند  ىكترث  ولم  المسىحىىن.  من  أسراهم  وقتل  المقاومة،  باستمرار 
حصاره للمدىنة والهجوم على القلاع، علًام منه بتصدع جبهة أعدائه وتشردهم، الأمر الذى أدى إلى 
هزىمتهم، وأخىًرا دخل الملك فردىناند والملكة إىزابىلا المدىنة، حىث حررا المسىحىىن من العبودىة 
والأسر، ثم قام الملك بأسر جمىع سكان مالاجا المسلمىن، واستدعاهم إلى فناء عظىم ىعرف بفناء 
القصبة، وقال لهم إن ثلثهم سوف ىرسلون إلى أفرىقىا لاستبدالهم بالأسرى المسىحىىن هناك، أما 
ثلثا المسلمىن الباقىن فسوف ىؤول نصفهم إلى مملكة الدولة وىستخدم الملك والملكة النصف الآخر 
كهداىا ىقدمانها إلى أصدقائهما الأجانب فى ناپولى والبرتغال وأوروپا. وكان أوفر المسلمىن حظًّا 
أولئك الذىن أرسلهم فردىناند إلى روما؛ حىث إنهم عوملوا بقدر ملحوظ من الرأفة فى عهد  البابا 
إينوسنت الثامن )1484 ـ 1492(؛ ولكى ندرك الفرق بىن رأفة الكرسى الباباوى فى روما معهم 
ا منتكسًا ممن طردتهم  أن البابا ألكسندر السادس )1492 ـ 1503( اكتفى بمناقشة ثمانىن ىهودىًّ
إسپانىا من أراضىهم بأن ألبسهم فقط لباس التوبة الخشن ثم أدخلهم فى كنىسة سانتا مارىا وبلد 
منىرفا لطلب المغفرة لىعودوا بعد ذلك إلى منازلهم وىعىشوا فىها كمواطنىن عادىىن. حدث هذا فى 
عهد البابا ألكسندر السادس ذلك السفاح القاتل والشهوانى العربىد الذى ىحلو له مواقعة محظىاته 
فى حفلات صاخبة ماجنة، فى حىن أن محاكم التفتىش تصرفت بوحشىة بالغة وعلى نحو دموى فى 

عهد توركوىمادا المشهور بطهره وقداسته وزهده فى الحىاة الدنىا.

كان سقوط مىناء مالاجا فى ىد المسىحىىن كارثة للمسلمىن فى إسپانىا؛ حىث إن عاصمتهم 
غرناطة اعتمدت فى حىاتها على هذا المرفأ للتزود بالمؤن. فضًال عن أن جمىع سكان مدىنة مالاجا 
أصبحوا برمتهم أسرى فى ىد المسىحىىن، وهكذا باتت غرناطة مهددة بالسقوط، غىر أن الحرب 
إىزابىلا عام 1490  الملكة  أقامتها  التى  الاحتفالات  بسبب  الوقت  بعض  توقفت  المسلمىن  ضد 
الاحتفالات  انتهاء  وبعد  البرتغال،  عهد  ولى  ألونسو  من  الابنة(  )إىزابىلا  ابنتها  زواج  بمناسبة 
الملكىة عاد فردىناند وزوجته إلى استئناف الحرب للاستىلاء على غرناطة التى أبلى المسلمون بلاء 
حسناً فى الدفاع عنها، وأدرك الملك أن غرناطة لن تكون لقمة سائغة وأنها لن تستسلم بسهولة، 
لفترة طوىلة  فىها  ىتمركز  أن  ىمكن لجىشه  بالقرب من غرناطة  مدىنة  فردىناند حصار  قرر  ولهذا 
حتى ىحىن الوقت المناسب لخوض المعركة. وبسبب الفرقة فى صفوف المسلمىن شعروا بالىأس؛ 
ا مع الملك، الأمر الذى أثار حفىظة أهل غرناطة ضده. وانتهز  ولذا طلب قائدهم أن ىتفاوض سرًّ
فردىناند هذه الفرصة للانقضاض على المسلمىن حىن تأكد انقسامهم على أنفسهم، وأخىًرا سقطت 

غرناطة فى أىدى المسىحىىن فى 2 ىناىر 1492.
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وبعد أن استولى الملك فردىناند وإىزابىلا على غرناطة، أصدرا أمرهما للىهود بمغادرة إسپانىا 
إلا إذا قبلوا العماد والتحول إلى الدىن المسىحى، ولكن إحقاقًا للحق فعل الملك والملكة هذا بعد 
أن  غىر  الثراء،  هذا  من  استفادتهما  وإمكانىة  الىهود  ثراء  مدى  جىدًا  ىعلمان  فهما  التردد،  من  كثىر 
ترددهما ما لبث أن تلاشى حىن أصابت البلاد الهستىرىا الدىنىة نتىجة ذىوع قصة لاجاردىا وقىام 
المشحون  الجو  هذا  وفى  الدىنىة،  شعائرهم  إقامة  أجل  من  المسىحىىن  الأطفال  دم  بسفك  الىهود 
بالهستىرىا ضد الىهود، تمكن توركوىمادا ـ كما أسلفنا ـ من إقناع الملك والملكة بضرورة طرد الىهود 
من إسپانىا، وقد تم لتوركوىمادا ما أراد بموجب المرسوم الملكى الصادر بطردهم فى ىوم 31 مارس 
1492 وأرسل توركوىمادا الرهبان الدومىنىكان لىوضحوا للىهود فى محال إقامتهم أنهم ىستطىعون 

الاستمرار فى البقاء فى إسپانىا والاحتفاظ بممتلكاتهم فى حالة اعتناقهم الدىن المسىحى.

ومن جانبهم سعى الىهود إلى رشوة الملك بمبلغ كبىر ىصل إلى ثلاثىن ألف دوقة لإلغاء أمر 
الشدىد لهما وتذكىرهما  توركوىمادا  لولا تخوىف  الرشوة  ىقبلا  أن  وإىزابىلا  فردىناند  الطرد، وكاد 
على  توركوىمادا  حظر  وكذلك  المسىح،  السىد  خىانة  فى  الأسخرىوطى  ىهوذا  حذو  ىحذوان  بأنهما 

الإسپان تقدىم أىة مساعدة للىهود فى محنتهم باعتبارها إساءة إلى الكنىسة.

وهكذا تشتت الىهود فذهب بعضهم إلى البرتغال، حىث قدم إلىهم الملك ىوحنا الثانى ملك 
وباء  معهم  حاملىن  البعض  وذهب  المال.  من  مبالغ  نظىر  الأفرىقىة  القارة  إلى  آمناً  ممرًا  البرتغال 
الىهود  أن بعض  أنفسهم، كما  الإىطالىىن  منهم ومن  الكثىرىن  لىحصد حىاة  إىطالىا  إلى  الطاعون 
توجهوا إلى مدىنة چنوا التى حظرت قوانىنها بقاء أى ىهودى على أراضىها لمدة تزىد على ثلاثة أىام، 
تركىا وفرنسا والشرق الأدنى، ولكن  المختلفة مثل  العالم  وكذلك تشتت ىهود آخرون فى أرجاء 
لهجوم  الىهود  تعرض  بالمغرب  فاس  مدىنة  إلى  بعضهم  طرىق  وفى  إنجلترا،  إلى  ذهبوا  منهم  قلة 
قطاع الطرق علىهم فسلبوا أموالهم واغتصبوا نساءهم، وأمام هذه الأخطار فضل عدد كبىر منهم 
الذهاب إلى مستعمرة أفرىقىة تدىن بالمسىحىة ىقال لها أركىلا، حىث اعتنقوا الدىن المسىحى عن 
كره. حتى المسلمىن الذىن هزمهم فردىناند فى الحرب وجدوا أنفسهم –شأنهم فى ذلك شأن الىهود 

ـ مضطرىن إلى اعتناق المسىحىة.

عام  بعد  مرة  مرتىن:  المسىحىة  اعتناق  إلى  اضطروا  إسپانىا  فى  الىهود  أن  تقدم  مما  لنا  ىتضح 
1391 عندما اندلعت أعمال الشغب الجماهىرى ضدهم، ومرة أخرى عندما أصدر الملك فردىناند 
عام 1492 أمرًا بطردهم جمىعًا من البلاد. ولكن هذا التحول إلى المسىحىة  لم ىحل المشكلة ولعله 
اقتناع  خلق مشاكل أكثر واجهتها إسپانىا المسىحىة، فالتحول فى كثىر من الحالات لم ىكن نتىجة 
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بل من أجل الاحتفاظ بالأموال والممتلكات، ثم إن هؤلاء المسىحىىن الجدد وجدوا صعوبة بالغة 
فى التأقلم مع الطقوس والشعائر المسىحىة الجدىدة علىهم، ولم ىكن من السهل علىهم أن ىنسوا 
ممارستهم الىهودىة القدىمة، وبالذات تلك الممارسات الخاصة بنوع الغذاء الذى تعودوا علىه، فلا 
الإسپان على  المسىحىىن  وزاد من حنق  والشك،  الرىبة  مثار  المسىحىة  إلى  رأىنا تحولهم  إذا  عجب 
الىهود المتنصرىن أنهم كانوا بفضل ثرائهم ونفوذهم ىحتلون أرفع المناصب فى المجتمع الإسپانى، 
ففى مدىنة كوىنكا وحدها فى أواخر القرن الخامس عشر، بلغت نسبة العائلات الىهودىة المتحولة 
إلى المسىحىة والتى تحتل أرفع المناصب فى مجلس المدىنة 85% من إجمالى هذه المناصب، بل إن الملوك 
أثار حفىظة عامة  الذى  النبلاء والأشراف، الأمر  ألقاب  إلىهم وأنعموا علىهم  والحكام قربوهم 
المسىحىىن ضدهم، والأدهى من كل هذا أن هؤلاء الملوك والحكام عىنوا الكثىرىن منهم فى وظائف 
قرطاجة  أسقف  المسىحىة  إلى  بعد تحوله  أصبح  الذى  هالىفى  الحبر سلىمان  مثل  مرموقة  كهنوتىة 
التى احتلت مكانة  المتنصرة  الىهودىة  العائلات  الثالث، ومن  الباباوى ومؤدب هنرى  والمفوض 
رفىعة فى بلاط مملكة أراجون عائلة سانتا نجىل، والجدىر بالذكر أن أحد أفراد هذه العائلة واسمه 
لوىس كان وزىر الخزانة فى عهد الملك فردىناند، وىرجع إلى هذا الوزىر الفضل فى تموىل أول رحلة 
قام بها كرىستوفر كولمبوس لاكتشاف أمرىكا، وفى نهاىة القرن الخامس عشر كان معظم كبار رجال 
الإدارة فى مملكة أراجون من الىهود المتحولىن. وفى اللحظة التى بدأت فىها محاكم التفتىش تمارس 
عملها كان خمسة من هؤلاء الىهود ىشغلون أرفع المناصب فى هذه المملكة، وهم لوىس دى سانتا 
نجىل ـ جابرىىل سانشىز ـ سانكو دى باترونى ـ فىلىپ كلىمنت ـ ألفونسو دى لا كابالرىا. وفى 
أن  كما  المسىحىة،  إلى  المتحولىن  الىهود  من  أساقفة  أربعة  ىقل عن  ما لا  هناك  كان  كاستىل  مملكة 
الملكة إىزابىلا عينت ثلاثة من هؤلاء الىهود كمساعدين خاصين لها، فضًال عن أنها عىنت اثنىن 
منهم هما دىىجو دى فالىرا وألونسو دى بالنشىا كمؤرخىن رسمىىن. وقد لفت فردىناند وإىزابىلا 
أنظار المبعوثىن الأجانب بكثرة تعىىنهم للىهود المتحولىن إلى المسىحىة فى مناصب مهمة وحساسة، 
والغزل  والجلود  الفضة  وصناعة  التجارة  مثل  الحرة  المهن  فى  منهم  الكثىرىن  اشتغال  جانب  إلى 

والنسىج، ولم ىقتصر وجودهم على المدن بل امتد نشاطهم إلى الزراعة والرىف.      

التفتىش  محاكم  حتى  المتحولون.  الىهود  فىها  تفوق  التى  المهن  أبرز  من  الطب  مهنة  وتعتبر 
المسىحىىن،  بىن  أطباء  على  العثور  فى  فشلت  عندما  بهم  الاستعانة  إلى  مضطرة  نفسها  وجدت 
وفرنسىسكو لوبىز فىلابوس واحد من أشهر الأطباء الىهود فى بلاط الملك فردىناند والملك شارل 
الخامس. وتمتلأ سجلات محاكم التفتىش فى القرنىن السادس عشر والسابع عشر بأسماء الأطباء 

الىهود المتحولىن إلى المسىحىة.
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اختراق  فى  نجحوا  المتحولىن  الىهود  أن  إلى  الأصلىون  المسىحىون  ذهب  السبب  ولهذا 
المتحولون  الىهود  ىحتل  ولم  الداخل.  من  تدمىره  إلى  بالسعى  شانئوهم  واتهمهم  الكنسى،  النظام 
أرفع المناصب فحسب بل شغلوا أسمى الوظائف الدىنىة كذلك. فضًال عن نجاح الكثىرىن فى 
تفجر  إلى  ودعا  الشعب  حفىظة  أثار  الذى  الأمر  وهو  الإسپانىة،  الأرستقراطىة  الطبقة  اختراق 
أعمال الشغب فى تولىدو )طلىطلة(، وفى هذا العام رفع سكرتىر القصر الملكى فرنان دىاز تقرىرًا 
إلى أسقف كونىكا ىنبهه إلى أن غالبىة طبقة النبلاء فى مملكة كاستىل )كستيلا( أصبحت تنحدر من 
أصول ىهودىة متحولة. ثم جاء كتاب آخرون لىؤكدوا هذه الحقىقة، ففى مملكة أراجون قام رجل 
الأخضر«  أراجون  »كتاب  بعنوان  كتاب  بتألىف  سرقسطة  فى  التفتىش  بمحاكم  وثىقة  علاقة  له 
ىتتبع فىه أنساب طبقة النبلاء هناك مبىناً شدة اختراق الىهود المتحولىن إلى المسىحىة لهذه الطبقة، 
لدرجة أنهم أصبحوا ىشكلون سوادها الأعظم، وتحتوى هذه الوثىقة الخطىرة التى تنتمى إلى العقد 
الأول من القرن السادس عشر على فىض غامر من مثل هذه المعلومات الفاضحة التى استخدمت 
للتشهىر بالحكومة الإسپانىة، ولم تستطع هذه الحكومة السكوت على حملة التشهىر هذه فأمرت عام 
1623 بجمع كل نسخ الكتاب المشار إلىه وحرقها، وشن المناوئون للحكومة الإسپانىة حملة فى 
السر والخفاء أشد ضراوة. وذلك عندما فشل الكاردىنال فرنسىسكو مىندوزا بوبادىلا فى إدخال 
اثنىن من أقاربه فى الجىش الإسپانى، فقد استشاط هذا الكاردىنال غضبًا وقدم مذكرة إلى الملك 
فىلىپ الثانى عرفت فىما بعد بعنوان »وصمة فى جبىن طبقة النبلاء الإسپان« أوضح فىها أن غالبىة 
الطبقة الأرستقراطىة فى إسپانىا تنحدر من جذور ىهودىة متحولة، وقد توالى طبع هذه المذكرة حتى 
الذى رفع إلى  الشىء فعله مؤرخ آخر هو لورنز جالندىز كارفاجال  التاسع عشر، ونفس  القرن 
الإمبراطور شارل الخامس تقرىرًا جاء فىه أن أبرز أعضاء المجلس الملكى ىنتمون إلى أصول ىهودىة 

اعتنقت المسىحىة.

وأىضًا ىنتمى بعض أهم المؤرخىن الإسپان فى القرن الخامس عشر إلى أصول ىهودىة، مثل ألفار 
جارسىا دى سانتا مارىا )المتوفى عام 1529(، ودىىجو دى فالىرا )المتوفى عام 1488(، وألونسو 
دى بالنشىا )المتوفى عام 1492(، كما برز بىن هؤلاء الىهود المتحولىن شعراء كبار مثل چوان دى 
مىنا )المتوفى عام 1456(، وچوان دى إفلىنا )المتوفى عام 1529(، وانخرط فى هذا الجدال المحتدم 
عدد من الىهود المتحولىن إلى المسىحىة لىشنوا حربًا شعواء على بنى جلدتهم، مثل الأسقف بابلو 
دى سانتا مارىا الذى ألف عام 1432 كتابًا لم ىر طرىقه إلى النشر إلا بعد وفاته، فضًال عن الطبىب 
جوشوا هالوركى الذى هاجم الىهود فى كتاباته بلا رحمة أو هوادة، وكذلك هناك ىهودى متحول 

آخر اسمه بىدور دى لاكابالىرىا كتب عام 1450 بحثًا هاجم فىه بنى إسرائىل.
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تخاطب  أخرى  كتب  ظهرت  فقد  المثقفة،  الطبقة  تخاطب  الذكر  السالفة  الكتب  أن  حىن  وفى 
ألونسو دى  الفرانسىسكانى  الراهب  الذى نشره  الكتاب  الشارع، ومن أهمها ذلك  السوقة ورجل 
أسبىنىا عام 1460، والذى كان أب اعتراف هنرى الرابع فى مملكة كستيلا بهدف تهىىج خواطر عامة 
الكتاب  بوجه خاص، وىتصف هذا  المسىحىة  إلى  المتحولىن  والىهود  بوجه عام  الىهود  الناس ضد 
الشعب  ىتهم  والكتاب  الىهودى،  بالمجتمع  الخاصة  المعلومات  دقة  إلى  والافتقار  بالاعوجاجىة 
الىهودى بأنه أمة من الخونة وشواذ الجنس والمجدفىن وقتلة الأطفال والمتآمرىن والمغتالىن والمرابىن.

ورغم أن المسىحىىن القدامى والمسىحىىن الجدد )أى الىهود المتحولىن( استطاعوا فى مجملهم 
التعاىش بشىء من الأمان فى القرن الخامس عشر، فقد شاهد عدد من المدن صراعًا وتنازعًا منهم 
مملكة كستيلا  مدن  مدىنة طلىطلة كبرى  بعنف فى  الصراع  هذا  وتفجر  والمصالح،  السلطة  حول 
وأحد أبرز المراكز الىهودىة فىها، وفى عام 1449 نشبت القلاقل ضد آلفارو دى لونا وزىر الملك 
المتحولىن  الىهود  استئثار  استمرار  على  للاحتجاج  القدامى  المسىحىون  واجتمع  الثانى،  چوان 
بالوظائف العامة، وفى ىونىه من نفس العام )1449( وافق مجلس مدىنة طلىطلة على فرض حظر 
على تولى الىهود المتحولىن إلى المسىحىة للمناصب الرسمىة فى مدىنة طلىطلة والبلدان التابعة لها، 
وحظر قبول شهادة هؤلاء المتحولىن ضد المسىحىىن القدامى فى ساحات القضاء، ولم ىرض البابا 
أى  استبعاد  بفكرة  فىه  ندد  مرسومًا   1449 سبتمبر   24 فى  فأصدر  الوضع  هذا  عن  نىكولاس 
استنكرته  ما  وهو  العرقىة،  والجذور  الدم  فى  اختلافه  بسبب  الوظائف  تقلد  من  جدىد  مسىحى 
أىضًا بعض السلطات الكهنوتىة الإسپانىة، ورغم أن الملك چوان الثانى طلب من البابا التسامح 
مع الذىن ىستبعدون المسىحىىن الجدد من الوظائف، فإن هذا الملك اضطر أكثر من مرة إلى مساىرة 
المسىحىىن القدامى فى استبعاد الىهود المتحولىن من مجلس المدىنة. وأىضًا اضطر الملك هنرى الرابع 
بعد انتشار أعمال الشغب فى طلىطلة عام 1467 إلى الموافقة على استبعادهم فى 16 ىونىه 1468، 
المناهضة للىهود بعد  الكبىرة  ولكن هذه المشاكل كانت ذات طابع محلى، كما أن أحداث الشغب 
عام 1391 أصبحت متفرقة، بل إن المدن حىث كان الىهود المتحولون ىمثلون مراكز قوة مهمة لم 
ىحدث فىها اندلاع لأعمال الشغب، وخشى بعض رجال الإكلىروس من تفكك الكنىسة من جراء 
التمىىز بىن المسىحىىن القدامى والمسىحىىن الجدد، الأمر الذى دفع رئىس أساقفة طلىطلة ألونسو 
كارىللو إلى أن ىدىن فى عام 1468 إنشاء تنظىمات نقابىة تستبعد المسىحىىن الجدد وتنظىمات أخرى 
تستبعد المسىحىىن القدامى، وقرر هذا الرجل أن العماد ىقضى على أىة فوارق بىن المسىحىىن سواء 
كانوا قدامى أو جدد، ولهذا أصدر رئىس الأساقفة المشار إلىه قرارًا بمنع إقامة أىة نقابات قائمة على 
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التفرقة بىن المسىحىىن على أساس العرق، وهدد بالطرد من الكنىسة كل من ىقدم على إقامتها، غىر 
أن الناس لم ىكترثوا بهذا التهدىد، وهكذا اتسعت الهوة بىن المسىحىىن الجدد والمسىحىىن القدامى 
الذىن نجحوا فى تهىىج خواطر عامة الناس ضد الىهود المتحولىن، وكما رأىنا فإن عددًا كبىًرا من 

الىهود أرغم على اعتناق المسىحىة دون اقتناع، مما أثار الشكوك حول صحة إىمانهم.

وفى نهاىة القرن الخامس عشر واجهت إسپانىا مشكلات اقتصادىة، فبدأ النزاع بىن المسىحىىن 
القدامى والمسىحىىن الجدد ىحتدم من جدىد، ومعنى هذا أن النزاع فى جوهره لم ىكن دىنىًّا بقدر ما 
غىرها،  دون  الإسپانىة  البلدان  بعض  فى  النزاع  أسباب  وتفجرت  وسىاسىًّا.  ا  اقتصادىًّ نزاعًا  كان 
الطبقة  تمكنت  حىن  فى  المتحولىن،  الىهود  ضد  شغب  أعمال  رىال  وسىوداد  طلىطلة  فشهدت 
التى عانت من  المدن  النزاع، وتعتبر مدىنة بورجوس من  الأرستقراطىة فى إشبيلية من قمع هذا 
أعمال الشغب لعقد كامل من الزمن، وقد وقعت أسوأ هذه الأعمال الموجهة ضد الىهود الجدد فى 

العدىد من مدن الأندلس وخاصة مدىنة قرطبة.

أكثر  وسىاسىة  اقتصادىة  إسپانىا  فى  التفتىش  محاكم  بإنشاء  حدت  التى  الأسباب  كانت  لقد 
كستيلا  )أى  وجنوبها  إسپانىا  وسط  وكان  الهرطقات،  لانتشار  التصدى  إلى  راجعة  كونها  من 
، وتمىزت  السىاسى والاقتصادى فعًال  ، الدىنى اسًام القدىمة والجدىدة والأندلس( مركز الصراع 
المنطقة  هذه  الىهود،  من  كبىر  وعدد  المسلمون  فىها  عاش  التى  المناطق  من  بقربها  الصراع  بؤرة 
شاهدت من قبل تعاىش الأدىان الثلاثة )الإسلام ـ الىهودىة ـ المسىحىة(، ولكنه تعاىش محفوف 
فهناك  المسىحىة،  إلى  الذىن تحولوا  الىهود  بشأن وضع  الآراء  بالصدام، وتضاربت  وىنذر  بالتوتر 
من اعتبرهم ىهودًا بسبب إجبارهم على اعتناق المسىحىة، وهناك من رأى أنهم مسىحىون، وهناك 
من رأى أنهم لا هم ىهود ولا هم بالمسىحىىن. وأمام هذا الوضع الشائك والمعقد للغاىة اختلفت 
الآراء وتباىنت المواقف: فسكرتىر القصر الملكى هىرناندو دىل بلجار ىعترف بوجود عدد كبىر من 
ا وىتظاهرن بالمسىحىة علناً، وبعض الىهود  الىهود المتحولىن الذىن ىمارسون الطقوس الىهودىة سرًّ
رغم تحولهم لا ىزالون ىلبسون ملابس الىهود وىأكلون نفس طعامهم، وهم محط احتقار المسىحىىن 
الأصلىين والىهود على حد سواء، فالىهود ىزدرونهم لأنهم نبذوا دىنهم، والمسىحىون الأصلىون 
المسىحىىن لهم فى  ذكرىات اضطهاد  ىنسوا  لم  المتحولىن  الىهود  من  كثىًرا  إن  ثم  بالنفاق،  ىرمونهم 
عقدى الأربعىنيات والسبعىنيات من القرن الخامس عشر، وىذهب بولجار إلى وجود عناصر ىهودىة 
مخلصة فى إىمانها بالمسىحىة، ولكن ىرى أن معظم الىهود المتحولىن تأرجحوا بىن الدىنىن وجمعوا 
أسقف  عائلة  ولعل  المسىحى،  بالدىن  الخاصة  الشكلىات  واتباع  الراسخة  الىهودىة  عاداتهم  بىن 

سىجوفىا دىىجو أرىاس دافىلا )1436 ـ 1497( نموذج واضح لهذا التأرجح بىن الدىانتىن. 
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ومع أواخر القرن الخامس عشر وبداىة القرن السادس عشر سادت بىن المسىحىىن القدامى 
الإسپان نغمة تتهم الىهود المتحولىن بالتظاهر بالولاء للدىن المسىحى فى حىن أنهم فى قرارة قلوبهم 
تتهمهم  كما  أخرى.  أحىانًا  وجهرًا  أحىانًا  ا  سرًّ شعائره  وىمارسون  الىهودى  بدىنهم  ىتمسكون 
للسامىة  المعادى  المؤرخ  وذهب  جذورها،  من  واقتلاعها  المسىحىة  العقىدة  تدمىر  إلى  بالسعى 
بىرنالدىز فى كتابه »ألبوراىكو« إلى أن جمىع المسىحىىن الجدد لا ىخرجون عن كونهم ىبطنون الهرطقة 
ولا ىصرحون بها، والجدىر بالذكر أن تارىخ تألىف هذا الكتاب جاء بعد انقضاء عقد على إنشاء 
محاكم التفتىش الإسپانىة. وعلى أىة حال لم ىكن من السهل على المحققىن فى هذه المحاكم أن ىحددوا 
على وجه الدقة معنى التهوىد، وخاصة لأنهم كانوا ىجهلون تفاصىل الشرىعة الموسوىة. وفى عام 
السبت،  ىوم  تأخذ راحتها  بىلمونت لأنها  إىنىس دى  امرأة تدعى  التفتىش  أدانت محاكم   1484
رغم أنها لم تكن تدىن بأى من المعتقدات الىهودىة الأخرى. وىدلنا هذا على أن تهمة التهوىد التى 
أدىن بسببها كثىر من الىهود المتحولىن كانت فى أحىان كثىرة مختلقة ولىس لها أساس من الصحة، 
ولهذا كان من الطبىعى أن تلعب الشهادة الزور دورًا كبىًرا فى توجىه الاتهامات الباطلة ضد الىهود 
المتحولىن، وهذا ما ىؤكده مسىحى جدىد من أراندا فى عام 1501 حىن قال إن قىام محاكم التفتىش 
نتىجة شهادات زور، ورأى  المسىحىة جاء  بالمروق عن  المتهمىن  المتحولىن  الىهود  بإحراق معظم 
كثىر من القاطنىن مع هؤلاء الىهود المتحولىن أن القول بمروقهم عن المسىحىة لا ىعدو أن ىكون 
محض كذب وافتراء، وىضىف الرجل قائًال إن محاكم التفتىش أحرقت من أحرقت بسبب رغبتها 

فى الاستىلاء على ممتلكاتهم، الأمر الذى جعلها تختلق جرىمة الهرطقة.

الجدد،  المسىحىىن  حقىقة هرطقة  والدارسىن حول  الباحثىن  بىن  كبىًرا  اختلافًا  نرى  وهكذا 
والجدىر بالذكر أن أعضاء مجلس مدىنة برشلونة قالوا عام 1486 بجلاء إلى المحقق الجدىد الذى 
أو أن تحول  نعتقد أن جمىع المسىحىىن الجدد هراطقة  المدىنة »نحن لا  عىن فى محكمة تفتىش هذه 
الىهودى إلى المسىحىة ىجعل منه مهرطقًا« وذهب كثىرون إلى أن معظم المسىحىىن الجدد ىمارسون 
الشعائر المسىحىة باستثناء قلة ضئىلة منهم تعاطفت مع الدىانة الىهودىة، وعلى النقىض من ذلك 
أن معظم  ىؤكد  التفتىش  الادعاء فى محاكم  به  ىستعىن  مدىنة طلىطلة عام 1483 شاهدًا  نرى فى 
المسىحىىن الجدد فى طلىطلة ىؤمنون بالىهودىة، ومما زاد من تعقىد الأمور أن المسىحىىن الجدد اتبعوا 
منتصف  وبحلول  سواء،  حد  على  والمسىحىىن  بالىهود  الاختلاط  عن  وامتنعوا  انعزالىة،  سىاسة 
بأنفسهم  ثقتهم  وبلغت  ألف حساب،  لها  ىعمل  العدد  كبىرة  أقلىة  الخامس عشر أصبحوا  القرن 
الأصلىة  الدىنىة  هوىتهم  إخفاء  ىحاولوا  ولم  ىهودىة  أصول  من  بالانحدار  ىتباهون  جعلهم  مبلغًا 
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على الإطلاق، ىقول المؤرخ أندرىه برنالدىز فى هذا الشأن »أنهم بخىلاء وصلف ىعتبرون أنفسهم 
أنفسهم  معتبرىن  القدىم  المسىحى  العالم  مستقلة عن  كأمة  العالم«، وتصرفوا  أنجبه  أفضل شعب 
أفضل من المسىحىىن القدامى؛ لأنهم ىنحدرون رأسًا من نسل السىد المسىح، وىقال عن المسىحى 
الجدىد ألونسو دى كارتاجىنا أنه اعتاد إنهاء صلواته بالعبارة التالىة »ىا مرىم المقدسة أم الرب التى 
تربطنى بها قرابة الدم، صلى من أجلنا« باختصار اعتبر المسىحىون الجدد أنفسهم خىر أمة أخرجت 

للناس، ولهذا نرى دىىجو دى فالىرا ىتساءل »وهل هناك أمة فى مثل نبل الىهود؟«.

وبعد تحول الىهود إلى المسىحىة على نطاق واسع بعد مجازر عام 1391، لم ىكن من السهل 
علىهم التأقلم مع كنائس المجتمع المسىحى الجدىد علىهم، ولهذا قامت برشلونة وپلنسىة بتخصىص 
ىطلقون على  الجدد  المسىحىون  أراجون كان  معابد ىهودىة لهم لاستخدامها ككنائس. وفى مملكة 
بعضهم  على  زواجهم  اقتصر  العزلة  سىاسة  اتباعهم  وبسبب  إسرائىل«  »مسىحىو  بفخر  أنفسهم 
بالملامة لصلفهم ووقاحتهم وزهوهم بما ىملكون من  البعض؛ وأنحى علىهم المجتمع المسىحى 
مال، الأمر الذى زاد الفجوة بىنهم وبىن المجتمع المسىحى، وانعكس هذا بطبىعة الحال على موقف 
محاكم التفتىش المعادى لهم. والجدىر بالذكر أن المحقق الراهب الدومىنىكانى رامون بنىافروت فى 
بارزًا فى إضفاء روح  الرابع عشر لعبا دورًا  القرن  الثالث عشر، ونظىره بىكلو إىمرىك فى  القرن 

معادىة للسامىة على محاكم التفتىش، حتى قبل أن تبدأ فى الاضطلاع بتقدىم الىهود إلى المحاكمة.

***
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